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ف حدٍ ما. كانت أم كنا عائلة سعيدة إل وأب الاثنين وأم ونة من خمسة أشخاص. أنا وأخوتالبسيطة الم كنت مع عائلت
المطبخ تحضر الفطور لأن علينا الذهاب إل المدرسة. كان أب جالسا بجانب أنا وأخوت، يحدق ب ويقول: "كيف حال واجباتك؟"

جانب أب إل أحبه، وعدت ل عيون لأنش ا علبيض وأخبرتها بأن تُعد ل لعند أم ا: "إنها بخير". نهضتا اعتياديأجيبِه جواب
واصلنا حديثنا عن المدرسة والواجبات. يقطع حديثنا صوت مرعب، كأنه صوت صفير قوي إل درجة هائلة. كان ذلك صاروخًا

ف مدينة إدلب. وجدت نفس تحت والدي وهو يضمنا أنا وأخوت ويحاول حمايتنا. كان الغبار والدمار ف كل مان. أصرخ
يا حنان!". نعم، أم وماذا حصل معها. ردي عل أين ه لا تجيب. نهض والدي بعد عدة دقائق ليرى أم أم ،بصوت عالٍ: "أم

ملقاة عل الأرض ودمها يغرقها. انهرت من الباء عل أم: "أين ذهبتِ يا أم وتركتِ طفً لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاما؟"
يصارع هذه الحياة من بعد رحيل أم. بعد سنة، لم أكن أدري ماذا أصابه. كرهته إل درجة مرعبة. كنت أبغضه. كان والدي من
الناس الميسورين الحال. ف يوم من الأيام، كنا أنا وأصدقائ نلعب ف ساحة المدينة، ويمر حينها شاب لم يتجاوز السابعة عشر

يقولون: "لولا أبوه لما امتلك هذه السيارة". ظلت هذه الجملة البسيطة عل أصدقائ ا يركب سيارة فارهة باهظة الثمن. سمعتعام
بال، لنن كنت أراها بمنظور آخر. أنا لا أريد أن أكون تحت اسم والدي القاس، ويقولون: "لولا أبوه لما كان ضياء يملك شيىا".
بعد أسبوع من تلك الجملة الت كانت لا تفارق ذهن، لنه وافق. بدأت رحلت ف هذه الحياة القاسية لتوين ذات المستقلة عن أي
العمل الذين يعملون ف ف مع أن زملائ .متقنًا عمل خلال ثلاثة أشهر أصبحت أحد. مضت الأيام وأنا أتعلم بسرعة كبيرة، وف

نفس المان منذ سنتين لا يعرفون بقدري، فأنا كنت سريع التعلم. طلبت أجرا إضافيا فرفض أن يعطين بحجة أنن لم أتقن العمل
بعد، عل عس رأي زملائ الذين كانوا يرون متقن العمل جيدًا. استقلت فورا ورفضت أن أكمل. سألن والدي بقسوة وصراخ

لماذا فعلت هذا. كان ينهال عل بالضرب المبرح. أنا أصبحت رجً. لم أكن أنا الأكبر، فقد كان أخ خالد هو الأكبر. إلا أنا لم
أكن خاضعا. وهذا ما كان يزيدُ الحال سوءا. أت الأسبوع التال وأنا بدأت بعمل جديد ف ميانيك السيارات. كانت صعبة جدًا

عل شاب صغير. وهذا ما كان يميزن عن غيري. ف يوم من الأيام، ذهبت إل العمل بعد أن انتهت مدرست، وكنت أدرس وأعمل
؟" قال: "أنا هنا أتدخل فحلاقت ما شأنك ف وأنْت" :وجهه قائلا ف ما هذه الحلاقة الشنيعة؟" صرخت" :نفس الوقت. فقال ل ف

كل شء لا يعجبن". أنا لم أكن أحبه، ولن أنا كان يجب عل أن أكون رجً يصرف عل نفسه ولا يحتاج أحدًا. وبدأ بشتم البنطال
وشتمن. لأن اعتدت أن من يعتدي عل أعتدي عليه. ونقول ف سوريا: "ما برميها واطية لحدا"، أي بمعن لا أجعل أحدًا يعتدي
عل ولا أفعل شيىا. وفور دخول، هذه المرة ف كهرباء المنزل. وبعد فترة قصيرة أصبحت ماهرا ف مجال. وبعد عدة سنوات

قد جمعت حينها أنن هربائية. ظننتان لتصليح الأدوات الالصغير: م أن أفتح مشروع من المجالات والخبرات، قررت
:كل ما ظن أنه يعلم. فشل. كان الناس يقولون ل جاهلا لم أكن أدرك أن المرء يبق .أفتح مشروع ل خبرات كافية تؤهلن

"لماذا لا تطلب من والدك أن يساعدك؟". وإن كانت جبا فوق". فشل المشروع وأغلقت المحل الصغير. مع أن هذا الأمر لا
صيانة كهربائية. فقال: "لم لا؟". إل والدي أن المنزل بحاجة إل ذلك اليوم أخبرن تاريخ 1/12/2018 كان ف إل .يرضين

الساعة الواحدة ظهرا، إذ يرده اتصال مفاج لأب من عم قائلا بأن أخ البير خالد ف المستشف. ذهب أب مسرعا ليجهز
نفسه للذهاب إل مدينة (سرمدا). ذهب أب وجلسنا قليلا ل نرتاح من العمل. لم أكن متفاجىا أن أخ ف المستشف لأنه كان

كثير الذهاب إليه وكان أمرا اعتياديا بالنسبة ل. مضت ساعة وحان وقت أن أعود إل العمل. لا الرجل الذي يعمل مع ولا
الصب الذي يساعدنا. خرجت إل الشارع وإذ ب بين حشد من الناس. رأيت أب قادما من بعيد ف السيارة مسرعا. حينها أدركت
أنه حصل شء لأخ. لا أحد يجيبن وأنا أسأل الناس. انهرت بالباء وأقدام لم تعد تحملن. دموع تذرف. تركن وحيدًا أصارع

هذه الحياة. أدركت حينها أن كل أخ كبير يتمن أن يون له أخ كبير. حينها قررت أن أسافر بعد ثلاثة أشهر من وفاة أخ وأترك
كل الألم الذي أعيشه. لم ين والدي مترثًا إل سفري من قساوته وقال: "اذهبوا حيثما شئتم". نمت ف ذلك اليوم ورأيت مناما
غريبا. أرى فيه أفاع ف المنزل وأشا غريبة ولم أكن خائفًا ف الحلم. استيقظت ف الصباح وكان تفيري مشغو. أريد أن
أعرف ما معن هذا الحلم الغريب. ذهبت إليه وأخبرته ما رأيت ف المنام. وجلس يسألن ماذا حصل ف عائلت. وأخبرته بأن

والدت توفت وأصبح والدي قاسا بعد أن تزوج بأخرى. فقال ل: "أتعلم ما معن الحلم؟". أجبتُه قائلا: "لا". وهنا كانت الصدمة. ثم
أخبرت الشيخ أنه يجب أن يأت مع فورا. فذهب مع إل عند عم البير وأخبرناه بالقصة كاملة. بعد ذلك، طلق والدي زوجته

وعاد طبيعيا حنونًا. كنت فرحا لدرجة كبيرة جدًا. أخذت من قصة والدي أكثر من شهر وهذا ما جعلن أن أؤجل سفري.
وحزمت أمتعت لان سوف أسافر بعد بضعة أيام. وكان ف ذلك الحين يحاول والدي أن يطلب من أن أسامحه، وعدك أن سوف
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أعوضك عن كل ما عشته. أعطيك بيتًا وسيارة وزوجك وأرى أطفالك". رفضت بشدة وأخبرته: "إن كان السحر موجودا أو لا، فأنا
سوف أذهب لان لا أريد أن أكون تحت اسمك. الجمعة. ذهبت إل المنزل ونظر إل والدي نظرة الندم والألم الذي عاشه. فليس له
مصراً عل كنت نل ."بجانب حينها أدمعت. ابق ."أسامحك يا أب ذنب فيما عشته". ذهبت إليه وحضنته وقبلت يده وقلت: "إن
هناك. كانت سوريا ف إل بنحدود تركيا مع المهرب الذي سيهر وذهبت إل وأب ودعت إخوت .صباح اليوم التال السفر ف

ف أنا والناس الذين كانوا برفقت المش سوري. بدأنا ف ء سوى أنه يثبت أننبش ه لا ينفعنحرب وجواز السفر الذي أمل
الساعة العاشرة ليلا إل الساعة الواحدة. كنا عل وشك الوصول إل المان الذي ستأتينا سيارة لتأخذنا. كنت خائفاً من هول

المظهر، لم ين يؤثر ف. اجتمع الثير من الجنود وبدأوا بضربنا، وكان الضرب أكثر قسوة من الذي تعرضنا له ف البداية عندما
كنا ف الغابة. كنت أنا طويلا، مما جعلن ملفتاً للنظر بين الناس الذين مع، وكنت أنا أكثر الأشخاص الذين تعرضوا للضرب.

كان الدم ينزل من كل مان ف جسم. أنزلت رأس وجلست عل الأرض. يأت ضابط ويقول ل باللغة التركية "انظر إل". كنت
أفهمه لأنن كنت أتعلم القليل من اللغة قبل أن أسافر. رفعت رأس وضربن عل وجه بقدمه بقوة. أصبحت عين منفوخة وتنزف

الدماء. أدخلونا عل الصالة الت كانوا يجمعون الناس فيها. كان هناك بعض البطانيات والخشب الذي يجب أن ننام عليه. كنا
لا أضرب مجدداً. أغم ل نحن الناس الجدد، وكان هناك أشخاص قبلنا. ويضربهم الجندي بقوة. كنت أحاول أن أتماسك نفس

عل من شدة الألم والنعس. كنت نائماً عل الأرض وكان الجو بارداً جداً. استيقظت بعد عدة ساعات عل صراخ الشباب الذين
كانوا مع. ويضرب الناس به. لم أرى طوال حيات أسوأ من هذا التعذيب. وصل إل عندي وضربن. كانت الضربة قوية لدرجة
أنها حفرت ماناً ف بدن. وضرب كل ساعة، إل أن أخرجونا ووضعونا خلف الحدود. لن رغم كل الذي مررت فيه، وأنن لن

أستسلم أبداً. فأنا ضياء الذي لا يخش أي ألم. كنت أعان ف كل مرة، ف المحاولة العشرين، بعد أن خرجت من الحدود وذهبت
مدينتنا. ابق هنا مع مدينة أخرى بسبب القصف عل ل ما حدث انتقلت إلبفارغ الصبر، أخبرته ب والدي الذي كان ينتظرن إل

ونعيش معاً. قلت له: "إنن إما أذهب إل مدينت وأموت فيها أو أسافر. ولن عليك أن ترتاح قليلا. أجبته: "سوف أرتاح وبعدها
أعود للمحاولة، أما الآن فأنا ذاهب إل مدينت إدلب. لنن كنت مصراً. ذهبت إل المدينة وكان الوضع خطيراً جداً. كان يوم

الجمعة. اتصل ب والدي يوم الأربعاء عند الساعة السابعة والنصف مساء وقال ل: "بأنه لم يأخذ معه جهاز الإنترنت، أجبته:
"حسناً" وأغلقت الخط. كان بجانب اثنان من أصدقائ، كنا جالسين ف الغرفة ونتبادل الأحاديث العامة. فقال ل صديق غيث:

"لماذا لا ننزل إل القبو، فأجبته: "غيث، فستموت ف أي مان. ونهض. سمعت أصواتًا مرعبة وفجأة اصبح ماهر فوق والحطام
والدمار ف كل مان نرى أجسامنا، إنْ حصل بها شء، فأت إلينا وأخرجنا من تحت الحطام قال ل: "يا بن، إن كنت مصابا أو
ميتًا، بيوت الدنيا ومالها لن ينفعون بشء. فحاولت مرارا وترارا، لربما البعض منم قال: "لماذا ضياء لم يقع ف غرام أي فتاة

أو حبها؟" ببساطة، كان فراغًا هائً، وكنت دائما ما أكرر جملة: "أنن لن أحب إلا فتاة تحبن أكثر ما أحب نفس. إل أن أت ذلك
أن أت تبة يبيع الدفاتر ومستلزمات المدارس. كنت أعمل معه وأحاول السفر. إلالذي كان لديه م اليوم. كنت أعمل مع خال
وذهبت إل أن أذهب لإحضارها لأنه ليس متفرغًا. جهزت نفس ا من مدينة أخرى ويريدنأنه اشترى سلع فيه خال يوم أخبرن

مدينة الدانا. دخلت إل المان وكان هناك فتاة هادئة بجانب والديها. لم أستطع أن أنزل عين عنها فقد فتنتن برائتها وعفويتها
الجميلة. أخذت الأغراض بعد أن قال لها والدها: "فرح، هيا لنذهب. العفوية، لا يتوقف. مضت الأيام وأنا قررت أن أذهب إل نفس

المان. "آه يا فرح، نعم، وقفت مذهو، سمعت الصوت الذي بداخل وتتبعتهم إل المان الذي يعيشون فيه. نعم، أخيرا عرفت
للصرافة، بدأت ف ًبأنه يملك مح ل عادي، وبدأت أسأل الناس عن صاحب ذلك البيت. أخبرونالمنزل. مضت الأيام بش

نفس كنت أقول ف فرح، الت ر فأن وجدته. وأنا لست أدري لماذا. مضت الأيام وأنا لا زلت أف ذلك المحل إل البحث عل
نعم، هذه فرح الت ستجعل أيامك كلها فرح. وحان الوقت عل أن أعيد المحاولة وأسافر. حزمت أمتعت وذهبت إل الحدود. بدأنا

المش بعد المغرب بقليل، " جلسنا، واتت السيارة. أكاد أموت من الفرحة، وأخيرا سأسافر. دخلت إل تركيا وأنا لم أكن أتوقع
ذلك، أخبرن بأنه يعرف شخصا يأخذ الناس إل أوروبا بمبلغ أقل من غيره، أعطن رقمك وسوف أتواصل معه. ما يهمن هو

الوصول نفسه. جهزت نفس لأذهب ف تاريخ 2020/2/3. بعد ثلاثة أيام من المش، تحملت وصمدت، وأخيراً أت اليوم الخامس.
وصلنا إل المان الذي ستأت سيارة لأخذنا. ثم قال المهرب: "سنستقر هنا وف اليوم التال ستأت السيارة". حلقت ف السماء

من الفرحة لأن سوف أرتاح أخيراً. صوت العصافير الت تزقزق بداخل يختف مع صوت الرصاص. هاجمنا البلغاريون
وضربونا وسرقوا كل ما نملك. لم يتركوا لنا سوى ملابسنا الداخلية، ثم رمونا ف غابات تركيا بعد أن مشينا ست ساعات عراة
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لماذا كل هذا العذاب؟ ماذا فعلت ،نفس ف الذي كنت أعيش معه، تساءلت منزل صديق البرد القارس. عدت إل ا فتمام
لأستحق كل هذا؟". وهذا استمرت حالت حت المرة الثامنة. عشت مغامرات صعبة ف الغابة. ف آخر محاولة، وكالعادة، قال

المهرب: "سنبيت هنا حت اليوم التال"كنت أنتظر قدوم السيارة تلكَ الليلةَ وأنا أفر ف أنَّ الجيش سيأت ويقبض علينا. لأنَّن لم
أعدْ أستطيع البقاء ف تركيا. فقد تعرضت للثيرِ من الضربِ والسرقة خلال رحلت. وانطلقنا بها إل العاصمة البلغارية صوفيا.
.الثالثة المرة ف مراتٍ، ونجحت ثلاث الدخول حاولت ،التالية الوجهة إل هبعد ذلكَ التوج كان عل ،البداية ف عين لم أصدق

لنلعب بعض الاصدقاء : "تعال قالوا ل ،بنجاح الأمر تم .وقاموا بإجراءاتِ اللجوء ،للشرطة نفس ذلكَ سلّمت حققت وبالفعل
البلياردو". قلت لهم: "لا أعرف كيف ألعبها". وأنت ما زلت شابا". ثم قالوا ل: "حسنًا، تعال لنلعب كرةَ القدم". قلت أيضا: "لا
،نفسِ الوقتِ. وبالفعل نّه كان محزنًا فل .مضت الت الأيام ف وألعب وأن أتعلم بحيات أن أستمتع عل أعرف". كان يجب

أنَّه رأيت لأنَّن ،صداقة طلب من البحثِ والتنقيبِ، أرسلت أيام وبعدَ عدّة .أصدقائه عن حسابِها ف أبحث وبدأت الحساب ففتحت
لا يوجدُ أي شابٍ ف حسابِها. مض يومانِ، وقبل طلبِ الصداقة، ولدي منزل الخاص الذي يقع ف مدينة أوريبرو ف السويد.

من الأيام، أتتن يوم ثير من كتب التنمية البشرية. فأقرأ ال شغفًا بالقراءة، وأصبحت تتحسن رويدًا رويدًا. اكتشفت بدأت حيات
رسالة عل حساب عل إحدى منصات التواصل الاجتماع. كانت ردا عل حالة نشرتُها، تضمنت أبيات شعرٍ لنزار قبان اخترتها

وليس ا يمزقُنسر بعدَ أن تتفهم لم تستطيع وجبال وبينَكَ أبحر طفلةً بين المحبة فن تقول: ما زلتِ ف كانت الأبيات .بعناية
الأغلب نسيتن عل رسالةً من فرح تقول فيها: "فتاة لم أستطع أن أصل إليها، فقالت: أجبتُها: فه الهاتف فوجدت إل نظرت يقال
ولم تعد تتذكر شيىا عن. فأجابت: كأنَّكَ لم تغب، لم تَسافر ف خيوط الشمسِ أنت مشرق كأنَّكَ لم ترحل، لم تُفارق أكاد لا أصدق

بكِ أول مرة؟" وسارت الأمور عل ؟" قالت: "تذكرين حين التقيتلم تنسين سألتُها: "فعلا كما أحببتُها. ثم نوتحب أنَّها تذكرن عين
ف إنّها لم تتصل المرة كانت مختلفةً، حيث ن هذهلها: "هل تشعرين بالنعاس؟" ول ما يرام، وبعد عدّة أشهر من كلامنا، وأقول

الصباح وتخبرن كم ه آسفةٌ لأنّها نامت رغما عنها. لم تجب. اتصلت مرارا وترارا، سهرت طوال الليل، وأنا لست أدري ماذا
با. لا أعرف ماذا أفعل. أجابت: "حسنًا. مض أسبوعٌ، لا أفعل. ف الصباح، أنا ضياء. قالت: "لا، ذهبت بالفعل، فأبرحها ضر

يبدو أنّك اشتقت" :فقالت ،الهاتف أن أغلق عل" :ل ا منها، وسرعان ما تقولغاضب كنت ،إنّها فرح ،ولا أن أعمل النوم أستطيع
،وقتٍ متأخرٍ من الليل أو ساعةً من هاتفِ أخيها ف نصف ساعة ا، تُحادثنكثير لكِ، أنا عطشانُكِ، حزنت أنا لم أشتق" :فأجبت .ل

لأنّ والدها حرمها من كل شء، يا فرح. قالت ل: "كيف؟ والدي يعرف شلك وصورتك. قلت لها: "الآن أم بعد وقت؟ لن يتغير
،ا لوالدي، وافقتونُ موقفًا صعبهذا سي نول .أو مع أهل تحدّثت نتأهلك؟" ل سوف تخبر مت" :ل وقالت .ء. وافقتش
وكان عل أن احادث والدها ف أقربِ وقتٍ. بعد عشراتِ المحاولاتِ، لأنّ لم أتقدّم لخطبة فتاة من قبل. بدأت أسأله عن حاله

وانتظرت .وجه ف الهاتف لشخصٍ مثلكَ، وأغلق ابنت جوأنا لا أزو .أن تجيبن قبل رأن تف ّوعمله، "ضياء؟ من ضياء؟" وأتمن
فرح ل تأت ل تخبرن إذا حصل معها شء. أتت فرح وسألتُها: "ماذا قال لكِ والدكِ؟"فقالت: "هل تحدّثت معه؟" تحدّثت. "ماذا

قال لكَ؟" فقالت: "ماذا جرى؟ لم يحدثن أبدًا. فقلت: "لقد رفض رفضا قاطعا. وانهارت من الباء، فقلت لها: "لا تقلق، سوف أجدُ
وعي إل ومشاعر؟"أرجع عنه؟ حب الذي تتحدّث اها. وما هذا الهراءإي ل وأريدُ منكَ أن تخطب ،قليلا وهدأت ارتاحت ،ًح

وأغلق الهاتف ف وجه. لم أستطع أن أجدَ حً، فأخبرتها بأنّن فعلت ما بوسع، وليس لدي ما أفعله. فقالت ل: "هل تريدُ أن
تابةَ. أتتْنالقراءةَ وال أحب أنّن فراقُها، اكتشفت عل سهلا نافترقنا. لم ي النهاية وف ،يا مهجت" :؟" فقلتلموم ليا ك تذهب
فرةٌ: "لماذا لا تنزل إل سوريا وتخطبها بنفسكَ؟ لربما والدُها عندما يراكَ يوافق. لن هذا الخيار كانَ يهدّد مستقبل، لأنّ الحومةَ
لا يهمن نّنل .وطردن ا، فرفضمجدّد يدَها منه وطلبت .والدي وإخوت وقابلت سوريا، عدت إل كَ من أن تذهبالسويديةَ تمنع

وقلت .منه وأخذته ،قديم ا عند صديقا مرخصوجدنا مسدس ،ا. وبالفعلفأنا أريدُ سلاح .الوصول ما يهمن ،هالذي سأسل الطريق
له: "إنْ رفضت، فقد كنت أخيفه فقط، جلسنا، ودخلت فرح، وبالفعل، وذهبنا. وتزوجنا. وبدأت بإجراءات لم الشمل.


